
 
 
 
 
 
 

 
، يحاول هذا البحث التعرف على أشكال التعبير في النص القرآني

اذ يسـهم  ، )نظرية الحقول الدلاليـة (من خلال تطبيق نظرية لسانية هي 
تطبيق هذه النظرية في التعرف على أساليب التعبيـر القرآنـي فـي أي    

وسـياقاته  ، من خلال دراسة ألفاظه، موضوع تعرض له الخطاب القرآني
مـن   )المـوت (وقد تـم اختيـار موضـوع    .  لحيثياتهالممثلة  التعبيرية

إذ يعد هذا الموضوع ، موضوعات الخطاب القرآني لتطبيق منهجية البحث
، من أهم الموضوعات التي برزت فيها أشكال التعبيـر القرآنـي اللفظـي   

وآخر ضمني ايحـائي وغيـره   ، من تعبير مباشر وغير مباشر، والسياقي
  .تشكل بمجملها لغة الموت في الخطاب القرآني ، رمزي أو بياني
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Abstract 
This paper attempts to be acquainted with forms of 

expression in the Qur'anic text through applying a verbal 
theory which is (the theory of the fields of semantics) for 
applying this theory participates in identifying the 
techniques of Qur'anic expression in any topic tackled by 
the Qur'anic discourse through studying its ejections, and 
expressive contexts standing for its merits. The topic of 
death had been chosen among the topics of Qur'anic 
discourse to carry out research methodology. This subject 
is considered as one of the importanttopics that the 
verbal, and contextual, direct and indirect, and implicit or 
indicative forms of Qur'anic expression emanated, and all 
of them form the language of death in the Qur'anic 
discourse. 
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مفتوحة بمعنى ، )١(في آن واحد بنية مفتوحة ومغلقة النص القرآني     
ولا أقصد هنا النمو والتكامل المكاني ، أنها تنمو وتتكامل شيئاً فشيئاً

 فهذا التشكل انتهى بنزول آخر آية من القرآن ، المكتوب أو الملفوظ
فدلالة النص ، ولكني أعني هنا التشكل الزمني المتعلق بالدلالة، الكريم

. وربما التبدل حيناً آخر ، التجددالقرآني لا تتوقف عن النمو والتكامل و
فمنذ نزول أول كلمة من القرآن الكريم تحددت سمته الأساسية في ضوء 

M  Q  P  O  N  M  L  K : حين قال تعالى ، دلالة الكلمات الأولى هذه

  c  b   a  `  _   ̂ ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  RL  
تحدد في ، فالقراءة والعلم  ميزتان  متلازمتان للقرآن الكريم)  ٥ –١(العلق 

  . ضوئهما سمتا القرائية والعلمية الملازمة له
والقرآن منذ زمن نزول تلك الكلمات يقرأ مـرات ومـرات وبأشـكال       

وفي كل مرة يقرأ فيها تتجدد فيـه دلالـة الكلمـات    ، مختلفة من القراءات
هذا التجدد في الدلالـة قـد   . مانها ومكانهاوالآيات والسور وتنفتح على ز

يتخذ مسار تكامل في مفهوم دلالة معينة بحيـث يتواصـل المعنـى مـع     
وربما كان التجدد الدلالي تبدلا فـي المعنـى وإنتاجـا    ، القراءات السابقة

المقروء مـن  ، لمعنى آخر، قد يصل حد التضاد والصدام مع المعنى القديم
، مان ومكان القراءة الأخـرى المضـادة لهـا   قبل قراء آخرين في غير ز

                                                             
والتي ، المفهوم المتعارف عليه في أوساط الدراسات البنيوية، أقصد بالبنية هنا_  )١(

تعد النص وحدة متكاملة تتشكل من عناصر تمثل الكل ولا يمكن فهم الكل إلا من 
ولا يكتسب الجزء دلالته إلا من خلال الكل ، خلال مجموع العناصر المشكلة له

  .   وعلاقاته داخل البنية الواحدة
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ولهذا  فإن النص القرآني لا يتوقف عن إنتاج دلالاته وبحسب علم القارئ 
  .وزمانه ومكانه

هذا التحليل لسمة القراءة في النص القرآني يوضح لنا سبب كون الآية    
 الأولى بل الكلمة الأولى من القرآن تأمر بالقراءة لا الاستماع الـذي ورد 

©  M  ¬   «  ª  :في آيات أخرى بعد هذه الآية كقوله تعالى 

    ±  °   ̄  ®L   على الرغم من كونه نصاً شفاهيا ، )٢٠٤(الأعراف
ذلك لتتضح مقصدية كونه مكتوبـاً مقـروءا لا مسـموعاً    ، في أول نزوله

  .ليحقق فعل القراءة فاعليته في استخراج الدلالات وإنتاجها، فقط
لسمة الأساسية للقرآن جعلت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   هذه ا    

 )١( "عجائبـه  تنقضي ولا الرد كثرة على يخلق ولا العلماء منه يشبع ولا ":يقول فيه 
وكثرة الرد هنا مقصود بها تكرار القراءة لاستنطاق البنية المفتوحة للنص 

  .والمتطورة والمتشكلة دلاليا مع الزمن إلى يوم القيامة، القرآني
، هذا الانفتاح في البناء الخارجي للقرآن سمة لبنائه الـداخلي البنيـوي      

بمعنى أن الموضوع الواحد يتكامل من سورة إلى أخرى حتى يشكل مـا  
بوصفه مصطلحاً دالاً على موضوع متكامل  )الكتاب(أسماه القرآن الكريم

MT  S  R  Q     V  U  :يقول تعالى، مترابط الأجزاء لا يفهم إلا بكله

  Y  X   W   ZL   ذلك إن كل موضوع من موضـوعات   .)٣-٢(البينـة
، والـدلالات  كل من الألفاظ والآيات الخاصة بهالقرآن له كتاب خاص يتش

أحد هذه  )كتاب المـوت(و. المتصلة به الدالة على أبعاده وحدوده القرآنية 
نا مقاربتـه مـن أحـد    الكتب التي يضمها القرآن الكريم والذي نحاول ه

  .جوانبه الدلالية المتنوعة 

                                                             
  .٢٠٩٦: والحديث برقم  ، ٩٨ص ، ٥ج : سنن الترمذي  ، الجامع الصحيح_  )١(
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هذا الانفتاح في البناء الخارجي والداخلي للقرآن الكـريم يضـم إليـه       
تتصل بالبناء الخارجي له ألا وهي أن النص القرآني يتجلى خاصية ثالثة 

في كونه خطابا موجها للآخر المتلقي المخاطب بما في القران من معارف 
وهـي  _ أي إن النص القرآني مع كونه معجزا بلغته .  دوتشريعات وعقائ

سمة تنبع من الخصيصتين السابقتين لبنائه الخارجي الـدلالي والـداخلي   
وإنمـا لتكـون   ، فإن سمة الإعجاز هذه ليست مقصودة لـذاتها _ التكاملي 

وإقناعه بما في القـرآن الكـريم مـن عقائـد     ، طريقاً للوصول للمخاطب
آمرة بالمعروف وناهيه عن المنكر ، وتوجيهات دعويةوسلوكيات أخلاقية 

إلا إن هذا التركيز والانفتاح على المخاطب لم يمنع النص القرآنـي أن  . 
: بلغته العالية المعجزة كما قـال تعـالى   ، يكون في أعلى مستوى بلاغي

M  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³

 Æ  Å   Ä  Ã    È  ÇL   ٢٣(البقرة(  

أما سمة  ، هذه الخصائص الثلاث تمثل سمة الانفتاح في النص القرآني   
_ والتي تبدو على تضاد مع سـمة الانفتـاح   _ الانغلاق في النص نفسه 

فأعني بها أن البنية القرآنية متكاملة ذاتيا لا تحتاج إلى مرجعيات خارجـة  
  . ة من كل مسلم عنها لفهم دلالاتها الأساسية المطلوب

إن المرجع الوحيد الذي يمكن الرجوع إليه بشكل مطلق في تحديد دلالـة  
وهـذا   . )صلى االله عليه وسلم(الخطاب القرآني وتأويله هو سنة رسول االله 

إلا ، الكلمات والحـروف ، المرجع وإن كان خارجا عن بنية النص باعتبار
هذه البنيـة   يوضح، إنه يعد جزءا من التشكل الدلالي لبنية النص القرآني

+  ,   -  .  M : ويكفي أن نقرأ قولـه تعـالى   ، قولا وعملا، ويفسرها

  5  4   3    2  1  0  /L    وقولـه فـي آيـة أخـرى      )٤ – ٣(الـنجم: 

M3  24    =   <  ;  :  9  8  7     6   5
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>L  لنتأكد من أن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، )٤٤(النحل
، يتها المتصلة بالنص القرآني تنبع من بنية النص نفسـها وظيفتها ومرجع

وكل ما عدا هذا المرجع يعد خارجا عـن  ، بعدها مفسرة وموضحة لدلالته
  .النص ليس ملزما في تأويل دلالات القرآن واستنباط معانيه

هـذه السـمات   ، هذا ما يتعلق بسمات الـنص المـدروس وخصائصـه   
لا للـدرس علـى وفـق منهجيـات     والخصائص التي تجعل منه نصا قاب

منها الحديث نسبياً كما نفعل في هذا البحث لعلنا نشر إلى شيء لم ، مختلفة
  .يشر إليه الأقدمون رحمهم االله جميعا 

_ 
تعتمد هذه الدراسة في إجراءاتها المنهجية وتقسـيمها علـى نظريـة        

وهي من منجزات علم اللغة الحديث    Semantic fieldsالحقول الدلالية 
ومحاضراته التي قلبت كثيرا من التصورات حـول   )١(من بعد دي سوسير

مفاهيم اللغة والكلام واللفظ والمعنى وغير ذلك من ثنائيات التفكير اللغوي 
  )٢(.الحديث

ينطلق مفهوم الحقل الدلالي أو المجال الدلالي من مقدمة أولية تعتقد أن    
اللغات في العالم تنتمي إلى مجالات دلالية متنوعة بحسـب دلالـة    ألفاظ

كما أننا . اللفظ وارتباطه مع مجموعة ألفاظ أخرى تمثل حقلا دلاليا واحدا 
لا نستطيع معرفة الدلالة الحقيقية للكلمة إلا من خلال مجموعة الكلمـات  

ح ودقيق بمعنى أنه لا يمكن الوصول إلى تحديد واض" المتصلة بها دلاليا 
                                                             

 )علم اللغة العام(وله كتاب ، يعد مؤسس علم اللغة الحديث، لغوي سويسري_  )١(
، يوئيل يوسف عزيز : ت ، علم اللغة العام: من مقدمة كتاب (. م١٩١٣توفي عام 

  . ٣:ص ، م١٩٨٥، دار آفاق عربية
، بيروت، دار الفكر المعاصر، احمد محمد قدورة. د، مبادئ اللسانيات: ينظر_  )٢(

 .  ٢٠ – ١٨: ص ، م١٩٩٩



 

 

١٩ 

 

  

فمعنى الكلمة يتحدد ، لدلالة كلمة ما بمعزل عن مجموعتها الدلالية) نسبيا(
، )١("على أساس علاقتها بالكلمات الأخرى الواقعة فـي مجالهـا الـدلالي   

مجموعـة مـن الكلمـات    " وعلى هذا الأساس يعرف الحقل الدلالي بأنه 
ال ذلـك كلمـات   مث، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها، ترتبط دلالاتها

وتضم ألفاظ  )لون(الألوان في اللغة العربية فهي تقع تحت المصطلح العام 
ومن خلال جمع كـل الكلمـات   . )٢("اخضر، اصفر، أزرق، أحمر: مثل 

، التي تخص حقلا دلاليا معينا ودراسة العلاقات التي تتشكل فيمـا بينهـا  
ول إلى تحقيق تصـور  وصلتها بالمصطلح العام الذي يجمعها يمكن الوص

ويؤكد أصحاب النظرية  )٣(.شامل ومتكامل نسبيا عن الموضوع المدروس
على أهمية السياق في الكشف عن دلالة الكلمة والعلاقات التـي تربطهـا   

كما إن الكلمات فـي داخـل المجـال    . بغيرها من كلمات المجال الدلالي 
 ـ، الدلالي الواحد ليست ذات وضع متساو ق بـين الكلمـات   فيجب التفري

لأن معرفة الأولى يجعلنا نكتشف طبيعـة العلاقـات   ، الأساسية والهامشية
  )٤(.والتقابلات التي تربط كلمات المجال الدلالي

والمعيار المتبع هنا في معرفة الكلمات الأساسية هـو معيـار التـردد       
اسـية  بحيث تصبح الكلمـة الأس ، والتنوع الدلالي الكبير للكلمات الأساسية

وفق هذا التردد الكبير والتنوع الدلالي المتصل بالموضوع أكثر التصـاقا  
هذا المعيار جعل البحث يركـز علـى   . بماهية الموضوع ودلالاته العامة 

اختصـارا  ، دراسة الكلمات الأساسية في المحاور المختلفة دون الهامشية

                                                             
  .١٨إلى  ٩: علم اللغة العام : ينظر _  )١(
   ٧٩:ص، م ١٩٨٢، جامعة الكويت، أحمد مختار عمر: الدكتور ، :علم الدلالة _ )٢( 
  .٨٠: ص : المصدر نفسه _  )٣(
  .٨٠: ص  :المصدر نفسه _  )٤(
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توضح لحجم البحث ولأنها تكشف عن خصائص المحور الذي تنتمي له و
  )١(.سمة الكلمات التي يجمعها المحور

أما العلاقات التي تربط كلمات المحور الـدلالي فتنقسـم علـى خمسـة     
  -: )٢(أشكال

إذ يكـون أ  و ب  . ويتحقق حين يوجد تضمن من الجانبين :  الترادف _أ
كمـا فـي كلمـة أم    ، مترادفين إذا كان أ  يتضمن  ب  و  ب يتضـمن أ 

 )كتـاب المـوت  (هذا الترادف بشكله التام الكامل لم يتحقق فـي  ، ووالده
وإنما المتحقق منـه  ، القرآني بل يجزم الباحث إنه لا يتحقق في القرآن كله

رادف الناقص الذي تكون الألفاظ فيه متشابهة دلاليـا فـي نـواح    هو الت
  .ومختلفة في نواح أخرى 

والاشـتمال  ، وهي من أهم العلاقات داخل المجال الـدلالي :  ا_ب
إذ يكون أ مشـتملا  . يختلف عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد 

الذي ينتمي  )فرس(على ب  حين يكون ب أعلى في التقسيم التصنيفي مثل
  .وعلى هذا فمعنى فرس يتضمن معنى حيوان  )حيوان(إلى فصيلة أعلى 

_ 

وهي علاقة الجزء بالكل في المجموعة الدلالية الواحدة كألفـاظ أعضـاء   
  .الإنسان في العربية وتقسيماتها 

  
  

                                                             
المجال الدلالي بين كتب الألفاظ : بحث ، ينظر في موضوع معايير الحقل الدلالي )١( 

/  ١ع، العراق ، مجلة آفاق عربية  ، علي زوين. د، والنظرية الدلالية الحديثة
    . ٧٩ – ٧٨: ص ، م ١٩٩٢

والمجال الدلالي   ١٠٦إلى     ٩٨: علم الدلالة : ينظر في معاني هذه العلاقات   )٢(
  :٧٦  .  
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_ 
، اللغويـون التضـاد   هناك أنواع متعددة من التقابل ترد تحت ما اسـماه 

، والتضاد المتدرج من مثل الجو دافئ، كالتضاد الحاد من مثل ميت وحي
وغير ذلك ، والتي تقع بين كلمتين هي الجو حار والجو بارد، الجو معتدل

 .من أنواع التضاد 

 :  _هـ

بمعنـى كـون   ، وهو أن تكون الكلمة متعارضة مع كلمة أخـرى 
مثـل  ، نفيا للأشياء الأخرى داخل المجموعـة الدلاليـة  إثبات شيء معين 

 .العلاقة بين فرس وقط وكلب 

هذه العلاقات المشكلة للتقابلات داخل المجاميع الدلاليـة الممثلـة   
وليس من الضروري أن يتضمن نسبية في ترددها ، لكتاب الموت القرآني

 . بل قد يحوي علاقة منها دون الأخرى " كل حقل جميع هذه الأنواع

وفي ضوء هذه العلاقات يتكون المجال الدلالي لأي مصطلح عام شـامل  
أو الكلمة الرئيسـة التـي    )الكلمة الغطاء(أو ما اسماه أصحاب النظرية  

سواء أكانـت علاقـة   ، كل الكلمات التي لها بتلك الكلمة علاقة ما" تضم 
 .)١(" والكل من الجزء، ابل الجزء من الكلترادف أو تضاد أو تق

_ 
، أنها تقسم إلى أقسام أو تصـنيفات "من أهم خصائص الحقول الدلالية    

ثم تدخل تحت كل قسم مـن  . كل حقل منها يحوي مجموعته التي تخصه 
  )٢(". الأقسام أقسام اصغر تتفرع عن الأقسام الكبيرة

                                                             
  . ٣٠٥ : مبادئ اللسانيات _  )١(
/ منشورات جامعة قاريونس ، نور الهدى لوشن. د: علم الدلالة دراسة وتطبيقاً _  )٢(

  . ١١٧ :ص، م١٩٩٥، ١ط، ليبيا، بنغازي
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بتقسيم ألفاظ الموت في القـرآن الكـريم إلـى    هذه السمة سمحت للباحث 
محاور كبيرة تضم تحتها محاور أصغر وكل محور منها يمثل شكلا مـن  

بمعنى أن كل محور منها . أشكال الخطاب القرآني المشكل لكتاب الموت 
يمثل طريقة خاصة تعبر عن ماهية الموت أو الهلاك بأسـلوبها اللغـوي   

  .والبلاغي والدلالي الخاص 
د اتخذ البحث في تحلـيله لنص الخطـاب القرآنـي للمـوت عـدة     وق  

  : إجراءات نابعة من نظرية الحقول الدلالي وهي
معتمدا في ذلك على دلالـة  ، استقراء ألفاظ الموت من النص القرآني ).١

ثـم السـياق   ، الألفاظ المعجمية أولا وارتباطها بماهيـة المـوت عامـة   
ي ضم كثيرا من الألفاظ إلى حقل المـوت  والاستعمال القرآني للألفاظ والذ

  .الدلالي على الرغم من بعد معناها الأساسي عنه 
، تصنيف الألفاظ المستقرئة إلى مجموعات دلالية مترابطة الخصائص ).٢

  .كل مجموعة تمثل شكلية خاصة من أشكال خطاب الموت القرآني 
  .من النظرية ترتيب الألفاظ داخل كل محور حسب المعايير المقتبسة  ).٣
تحليل دلالات الألفاظ الأساسية في كـل محـور، والكشـف عـن      ).٤ 

العلاقات التي تربط الألفاظ داخل كل محور، وصلتها بالكلمة الأساسية في 
  .المحور نفسه 

نموذجا للنص القرآني موضع الدرس فلـه   )كتاب الموت(أما عن اختيار 
ذلك إن حقل ألفاظ الموت الدلالي يحوي ألفاظـا كثيـرة   ، أسبابه المنهجية

، شكلت أساليب بارزة في رسم ماهيته الموت وصور وأشكال التعبير عنه
والمفجعة في الوقـت   ةكما أن طبيعة واقعة الموت الغريبة غير المحسوس

لمشكل له يتخذ أشكالاً عدة في التعبيـر عـن   نفسه جعل الخطاب القرآني ا
ولتخفيف وقعها  علـى النفـوس تـارة    ، هذه الواقعة لتقريبها للذهان تارة



 

 

٢٣ 

 

  

ولتجسيدها وتصويرها بصور محسوسة تقرب حقيقتها إلى عقـول  ، أخرى
  .المخاطبين بالنص القرآني 

_ 
كبيرة مـن الآيـات التـي    تشكل لغة كتاب الموت القرآني مجموعة      

وبدلالـة  ، تشتمل على ألفاظ ذات دلالة على انتهاء الأجل موتا أو هلاكـا 
أو مجازيا بوصفه صـفة معنويـة   ، معجمية أو سياقية بوصفه حدثا حقيقيا

كما أن الألفاظ تختلف في قوة دلالتها عن انتهـاء  . ذات إيحاءات مقصودة 
اللفظة وارتباطها بماهية المـوت  الأجل وشكلية هذه الانتهاء بحسب دلالة 

فضلا عن الاستخدام القرآني لهذه الألفاظ مما يجعلها اشد التصـاقا بتلـك     
  .الماهية 

إن الألفاظ طريقة التعبير الأساسية في كتـاب المـوت القرآنـي مـع         
فهناك ألفاظ لا تتجاوز حدود ، اختلاف دلالة هذه الألفاظ من أسلوب لآخر

اء الأجل الطبيعي الفطري المسلم به تبعا لقانون االله فـي  الدلالة على انته
أي إنها قـد  ، وهناك ألفاظ بدلالة انتهاء الأجل بالهلاك بقتل أو بغيره، خلقه

، غير أنها لا تعبر عن موت طبيعـي ، تمثل شكلا للموت أو لا تمثل  ذلك
ويكـون لـه سـبب    ، بل إن دلالة الموت تحصل بفعل االله سبحانه وتعالى

كما أن هناك فضلاً عن الألفاظ التـي بدلالـة   . خارجي إنسان أو طبيعة 
ترد انساق بيانيه تصويرية تحيـل علـى   ، مفردات انتهاء الأجل بوصفها 

وكـل هـذه   ، وهناك أيضا أسماء وأماكن تمثل رمـوزا للمـوت  ، الموت
  .الأساليب تشكل كتاب الموت القرآني وتبني لغته

منهجية استخدام الحقول الدلالية في مقاربـة كتـاب   إن الاعتماد على    
يكشف لنا عن محاور دلالية كل محور منها يمثل شـكلا  ، الموت القرآني



 

 

٢٤  

 

  

يمكن تقسيمها إلى مسـتويين  ، من أشكال خطاب الموت في القرآن الكريم
  )١(:ويوضحها المخطط الآتي ، دلالين تنضوي تحتهما كل المحاور

  
  
  
  
  

هذه المحاور تمثل دلالات ألفاظ كتاب الموت القرآني التي سنبدأ بتحليـل  
  .سياقاتها في الصفحات الآتية 

  
  
  

                                                             
لات ألفاظ كتاب الموت القرآني على مجالات وقوعها اعتمدت في استظهار دلا_  )١(

  :في القرآن الكريم مستفيداً من بعض الدراسات المشابهة في مثل 
المؤسسة ، عبد الكريم حسن. د، دراسة في شعر السياب –الموضوعية النبوية . ا

 – ١٧٥ – ٩٩: ص   ، م ١٩٨٣، ١ط، بيروت لبنان، الجامعية للدراسات والنشر
٢٢٩ . 

منشورات اتحاد الكتاب ، عبد السلام المساوي، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل. ب
  . ٣٧٥ – ٣٧٤: ص ، م ١٩٩٤المغرب / العربي 

/  ١ط المغرب ، المركز الثقافي العربي(، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري. ج
 . ٢٥٧ – ٢٥٦: ص ، م  ١٩٨٥

رسالة ماجستير / لطيف محمد حسن ، سم الشابيالحياة والموت في شعر أبي القا. د
   )١٣١ – ١٠٥: ص، م ١٩٨٩، كلية الآداب العراق، في اللغة العربية

  

  



 

 

٢٥ 

 

  

_ 
يمثل لفظ الموت الكلمة الرئيسية لكل المحاور المشكلة لكتـاب المـوت      

إن دلالة لفظ الموت تجمـع  . القرآني الدال على انتهاء الأجل بكل أشكاله 
لها كل دلالات المحاور بل وتكتسب الألفاظ داخل المحاور دلالتها داخـل  

ية الممثلـة  خطاب الموت من ارتباط دلالتها بماهية الموت ودلالته المركز
  .لانتهاء الأجل 

، وهـو  )١(جاء لفظ الموت بدلالته المضادة للحياة مائة وخمساً وستين مرة
فضلا عن تنوع دلالـي  ، يعد الأكثر ترددا من بين كل ألفاظ كتاب الموت

  )٢(:يمكن أن نؤشر له الدلالات الآتية
، عظم الناسوهو القانون المسلم به في موت م، انتهاء الأجل الطبيعي ).١

M2    1   0   /  .  -   ,  +3         5       4 : كما في قولـه تعـالى  

    6L   ولأن الموت بهذه الدلالة القانون الأكثر شيوعا بـين   ،  )٢(الملك
 :بني البشر قدمه تعالى على القتل في خطابه لبني البشـر فقـال تعـالى    

M  '  &  %  $  #  "  !L    ١٥٨(آل العمران(.  
 :كما في قوله تعالى، والذي يمثل شكلا للموت، انتهاء الأجل بالهلاك ).٢

 M    ±  °   ̄  ®   ¬  «  ªL   والكلام هنا عن ، )٥٦(البقرة

                                                             
، ت. د ، العراق –مطبعة النجف  ، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس _  )١(

  . ٧٩٤  – ٧٩٢: ص 
مقاتل بن سليمان ، الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر في هذه الدلالات _  )٢(

، م ١٩٧٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، عبد االله شحاته. د/ ت ، البلخي
الطبعة ، الراغب الاصفهاني، والمفردات في غريب القرآن  .٢٢٧ – ٢٢٦ :ص 

  . ٤٩٤: ص ، هـ ١٣٢٤ مصر، الميمنية
  



 

 

٢٦  

 

  

، بني إسرائيل حين أصابتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم االله تعالى بقدرتـه 
ولعل ارتبـاط  ، وروداً في سياقاتهودلالة الموت على الهلاك أقل الدلالات 

لفظ الموت بانتهاء الأجل الطبيعي جعله أقل تحركا في مجال الدلالة علـى  
  .انتهاء الأجل بصورة الهلاك 

جاء لفظ الموت بدلالة حالة الاحتضار وما يسبق الموت من سـكرات  ). ٣
رة فسك، )١٩(ق MF  E   D  CG    L  K           J  I  HL : فقال تعالى 

أي الوفاة في تعبيـر آخـر   ، الموت هنا ما يسبق الموت من حالة احتضار
: قـال تعـالى   ، وهي غمرات الموت الخاصة بالكـافرين ، للقرآن الكريم

M   ̄  ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤

°± L  ٩٣(الأنعام(.  

جاء لفظ الموت تعبيرا عن فقدان الأرض مظـاهر الحيـاة وانتهـاء     ).٤
¿  M½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ¾     À : فقال تعالى ، النبات

     Æ       Å  Ä   Ã   Â  ÁL    فالبلـد الميـت هنـا    .  )٥٧(الأعـراف
وهو إطلاق مجازي ينظـر فيـه   ، وصف لموت الأرض وانقطاع النبات

  .الأرض القاحلة من النبات والزرع لميت وصفاتوجه الشبه بين صفات ا
جاء لفظ الموت بدلالـة معنويـة مجازيـة انسـحبت مـن مجـال        ).٥

المحسوسات إلى مجال المدركات الذهنية المعبرة عـن الكفـر والشـرك    
وانتهاء للعهد ، بوصف هذه الصفات انتهاء لإنسانية الإنسان  أولاً، والنفاق

M  <  ;  :  9  8  7  6 : الذي فطر االله الناس عليه حين قـال لهـم   

   ?  >  =C  B  A  @D  F  EG  HI     L  K  J

    R  Q  P  O     N  ML    جاء الموت بهذه الدلالـة  ، )١٧٢(الأعراف

M   l  k  j  i            h  g  :المجازية المعنوية في مثل قوله تعالى 



 

 

٢٧ 

 

  

x  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  my    {                  z

 �          ~  }  |   L   فالميت هنا الكافر المشـرك أو   )١٢٢(الأنعـام
المنافق لأن سياق الآيات يتحدث عن الإيمان والكفر ولا مجـال لاعتبـار   

  .الحسيات هنا وجعل الألفاظ ذات دلالة حقيقة أولية 

M  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  : ويكفي لتقرير هذه الحقيقة أن نقرأ قوله تعـالى  

     Ò  Ñ   ÐL    ٧٠ _٦٩(يس(.  
إن الآية تضع الحي مقابلاً للكافر مع إن المجال الدلالي للحياة يختلف عن 

إلا أن البنية العميقة للآية تشير إلى إن الحيـاة هنـا تعنـي    ، مجال الكفر
ويمكن توضـيح الفكـرة بـالمخطط    . الإيمان كما أن الكفر يعني الموت 

  )١(::الآتي
  
  
  
  
  
  

إن لفظ الموت بدلالاته المتنوعة هذه يرتبط مع باقي المحاور بعلاقـات     
تغطـي دلالات ألفـاظ    هأبرزها علاقة الاشتمال لما في دلالته من شموليت

                                                             
التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم  دراسة : ينظر_  )١(

:  ص ، م ١٩٨٥، ١ط، الأردن/ مكتبة المنار ، عودة خليل أبو خليل، دلالية مقارنة
٣٤٥   .   

  



 

 

٢٨  

 

  

كما في ألفـاظ انتهـاء الأجـل    (أو بعلامة ترادف جزئي ، المحاور كلها
المـوت   لأن كل الألفاظ لا بد أن تحمل جزءاً من معنـى  )مباشرة الدلالة

  .بدلالاته المختلفة كما عرضناها في تحليلنا لتقلبات الدلالة المتنوعة له 
 _ 

يتكون هذا الشكل الخطابي من الألفاظ التي تدل علـى انتهـاء الأجـل       
سواء كانت الألفاظ مباشرة الدلالـة أم غيـر   ، بشكل صريح وقوي الدلالة

ويضم هذا . خاصة لانتهاء الأجل أم لم تكن كذلك  مصورة لهيئة، مباشرة
  :الشكل التعبيري ثلاثة محاور دلالية هي 

 
 
 
حة لأشكال وسنقوم بتحليل هذه المحاور على وفق الرؤية الدلالية الموض  

  .الخطاب القرآني 
 

يضم هذا المحور الدلالي عدداً من ألفاظ انتهـاء الأجـل ذات التعبيـر       
سواء أكان هذا الموت يخص إنساناً أم حيواناً أو ما يمـت  ، مباشر الدلالة

ية على المـوت  وسواء أكان اللفظ ذا دلالة حسية حقيق، إلى الطبيعة بصلة
  .أو معنوية مجازية 

إن ألفاظ هذا المحور وردت في الخطاب القرآني بدلالـة المـوت أو       
فضلاً عن إن معناها المعجمي يرتبط بهذه الدلالـة  ، الهلاك الفعلي الواقع

الصريحة والمباشرة على الموت وتعد مركزية وأساسية بين المعاني التي 
  .سياقياً يدل عليها اللفظ معجمياً أو 



 

 

٢٩ 

 

  

والألفاظ التي يضمها هذا المحور بحسب كثرة ترددها وشيوعها الكبير في 
  :خطاب الموت القرآني هي 

الـردى            ). ٤القضـاء              ).٣  الوفاة      ).٢الهلاك       ).١
               الإبـادة            ).٨الهـوى              ).٧   السفك      ).٦   الزهق    ).٥
  المنون  ).١٠  الفناء     ).٩

لكثـرة تـردده   ، اللفظ الأساسي في هذا المحـور  )الهلاك(ويمثل لفظ    
فضـلاً  ، وشيوع استخدامه للتعبير عن انتهاء الأجل بصورة غير طبيعيـة 

لهلاك ثمان وستين إذ جاء لفظ ا، عن التنوع الدلالي الكبير لدلالة هذا اللفظ
  :على النحو الآتي  اوبثلاث دلالات يمكن أن نؤشره )١(مرة

جاء لفظ الهلاك بمنى الموت الحقيقي في أغلب مواضعه مع ملمح الذم . ١
 :، كقوله تعـالى )٢(والعنف وانقطاع اثر المهلك في السياقات التي جاء فيها

 M°   ̄  ®  ¬  «  ª±      ¹      ̧ ¶  µ    ´  ³  ²

º»      ¾  ½  ¼L   وقولـه تعـالى    .)٥٨(القصص:  M  7  6

  C  B  A      @  ?  >  =  <  ;  :  9   8L   ولدلالـة  ، )٩٨(مـريم
الهلاك على انقطـاع أثر المهلك استعمـلها القرآن الكريم مـع رجــل   

)  (  M  :قـال تعـالى  ، )٣(الكلالـة وهو الميت الذي لا ولد له ولا والـد

  /  .  -  ,  +   *L    واستعمل القران الهلاك بهذه      )١٧٦(النسـاء
فقـال   ، الدلالة أيضا مع بني االله يوسف عليه السلام دون أنبياء االله جميعاً

ــالى    .!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ,  -M : تعــ

                                                             
 . ٧٤٨ – ٧٤٧:ص ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم_  )١(

  .  )٥٦٧(: ص ، المفردات  في غريب القران _  )٢(
الدار المصرية للتأليف ، مجموعة من المحققين: تح : الأزهري : تهذيب اللغة _   )٣(

 . ٣٠٥ص /  ٣ج ، والترجمة



 

 

٣٠  

 

  

 8  7  6   5  4  3  2  1  0  /L  وكلاهمــا لا  )٣٤(غــافر
 .)١(عقب له من بعده

جاء لفظ الهلاك وصفاً لموت طبيعية بصورة عقابية من عند االله . ٢
M  @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 : قال تعالى ، تعالى

F  E  D  C  B  AG      M  L  K  J  I   H

L   ١١٧(آل عمران(.  
جاء لفظ الهلاك بدلالته المجازية المتصلة بعالم المثل والمعنويات من . ٣   

\   [  ̂   _ ̀   M  c  b  a : قال تعالى ، كفر وشرك وضلال

e  df      j  i   h  gL   ه ٥٣٨ت(قال الزمخشري ، )٤٢(الأنفـال : (
المحور فتـرتبط  أما باقي ألفاظ . )٢("استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام " 

ذلك لأن كل ألفـاظ المحـور   ، دلالتها بعلاقة ترادف جزئي مع لفظ الهلاك
تعبر مباشرة عن دلالة انتهاء الأجل غير الطبيعي مع ملمح الشدة والعـذاب  

وملمح التدخل الخارجي لانتهاء الأجـل فـي كـل ألفـاظ     ، في هذا الهلاك
  .مجال البحث بذكرها هنا  كما أنها تفترق بملامح دلالية لا يسمح، المحور
_ 
تتشكل لغة هذا المحور من ألفاظ بدلالة انتهاء الأجل ولكن بدلالة غيـر      

بمعنى أن أصلها المعجمي لا يدل على الموت في معناه الأساسـي  ، مباشرة
فيعمد الخطاب القرآني إلـى  ، بل يتخذ اللفظ دلالات عديدة من بينها الموت 

ت القرآني وإن لـم  جزئية دلالته على الموت ويجعلها أساسية في كتاب المو
                                                             

، ماليزيا، أحمد  الكبيسي. د، نحو منهجية جديدة في فهم القرآن: ينظر _   )١(
  . ٢٠٣ – ٢٠٢   :ص ، م١٩٩٨

، بيروت/ دار الكتاب العربي ، لزمخشريجار االله محمود بن عمر ا ، الكشاف_  )٢(
  . ٢٢٤ص /  ٢ج  ، ت. د 



 

 

٣١ 

 

  

إلى هذه الدلالة غير المباشرة ) ه ٢١٠ت(وقد أشار أبو عبيدة. تكن مركزية 
: "  )السـبيل (لبعض الألفاظ ذات الاستخدام المتنوع الدلالات فقال عن لفظ  

سلك سـبيل  : يقال ، وله مواضع أحدها الموت، يقال هو السبيل وهي السبيل
لة انتهاء الأجل المسـتنبطة مـن ألفـاظ هـذا     أي إن دلا. )١("من كان  قبله 

أصل اللفظ المعجمي الذي يرتبط بماهية المـوت  ، المحور يتآزر في تشكيلها
ثم السياق القرآني الذي وردت فيه اللفظة بما فيه مـن  ، في تقلباته المتنوعة

إلا أن . قرائن توجه دلالة الألفاظ نحو دلالة انتهاء الأجل بالموت أو الهلاك 
  .عبير عن الموت يبقى صريحاً واضحاً من غير إيحاء أو رمز الت

  :الألفاظ التي تمثل هذا المحور حسب كثرة ترددها هي 
البعـد              .٤الأخـذ              .٣الحـين           .٢الأجل             .١
الجثـوم             .٨     القطـع      . ٧       الـذهاب  . ٦         الإحاطة .٥
  القصم . ١٠           الخمود. ٩

ذلـك إن  ، ولا يمكن أن نحدد بدقة متناهية الكلمة الأساسية في هذا المحور
ألا أن معيار ، كل ألفاظ المحور ذات دلالات متقاربة وقليلة التنوع الدلالي

 )البعـد ، الأخذ  ، الحين، الأجل(كثرة الشيوع والتردد يسوغ لنا عد ألفاظ 
  .الأساسية  في هذا المحور وغيرها تعد هامشية  هي الألفاظ

بمعنى أنها تقـوم بـين   ، أما العلاقات داخل هذا المحور فجزئية ومتنوعة
يـدل  ) الأجـل (بعض الألفاظ في جوانب ولا تقوم بجوانب أخرى فمثلاً  

M  4  3     2  1  :على موت طبيعي في أغلب مواضعه كقوله تعـالى  

8  7  6  59  <  ;  :=      @    ?  >L   بينما تدل ألفاظ  )٢(الأنعـام،

M  s  r         q  p  o    n  m :     كقولـه تعـالى   )القطع(من مثل 

                                                             
، محمد فؤاد سزكين.  د، تح، أبو عيبدة معمر بن المثنى التيمي، مجاز القرآن _  )١(

  . ١١٤ص /  ٢ج ، ت. مصر د 



 

 

٣٢  

 

  

  u  tL  القصـم (أو ، )٢٢(يـونس   )الإحاطـة (أو) ١٢٧(آل عمـران(   
تدل على انتهاء أجل بهلاك وعذاب فالعلاقة بينهـا وبـين   ، )١١(الأنبياء 

  . دمتدرج أي غير حاالأجل تضاد 
كـذلك  ، بعلاقة ترادف جزئـي  )الذهاب، الحين، الأجل(بينما ترتبط ألفاظ 

الجثوم والخمود بينهما علاقة ترادف جزئي لما بين هذه الألفاظ من ملامح 
دلالية مشتركة  وافتراق في ملامح أخرى تشكل ضلال المعنى وإيحاءاته 

.  
_ 
يتشكل هذا المحور الدلالي ذو الدلالة الصريحة على انتهاء الأجل من     

ألفاظ تتصف بأنها ذات دلالة مباشرة على الموت أو الهلاك مـع تحديـد   
ذلك إن كل ألفاظ هذا المحور تـدل  ، لصورة هذا الموت والهلاك وأسلوبه

أي أنه ليس موتاً طبيعياً بـل قـتلاً علـى    ، على موت يجري بفعل فاعل
  .اختلاف شكلية هذا القتل

   :والألفاظ التي تنتمي إلى هذا المحور حسب كثرة ترددها هي 
الـرجم     -٥الـذبح     -٤الصعق         -٣الغرق    -٢القتل   -  ١(
  .)الحس – ٩الحرق     -٨العقر    -٧الصلب    -٦

الكلمة الأساسية في هذا المحور لتردده الكبير والبـالغ  ) القتل(يمثل لفظ    
، فضلاً عن إن دلالة القتل تضم إليها كـل الـدلالات   )١(سبعاً وسبعين مرة

فالقتل كما يقول أبو ، التي تحملها باقي ألفاظ المحور على اختلاف شكليتها
يقال له قتل فـي أكثـر   هـو نقض البنية الحيوانيـة ولا "هلال العسكري 

                                                             
  . ٥٣٦_  ٥٣٣: ص ، المعجم المفهرس_  )١(



 

 

٣٣ 

 

  

بمعنى أن القتل يحدث بفعل ، )١("الأحوال إلا إذا كان مـن فعل      ادمي
وغيرها من دلالات هذا ، ورجم، وصلب، فاعل وبأشكال مختلفة من حرق

  .  المحور
  :جاء القتل بدلالته على انتهاء الأجل حاملا ثلاثة معاني هي 

كمـا  ، ذي هو إزهاق الروح بفعل فاعلالقتل بمعناه اللغوي الأصلي ال ).١
MÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ    Ò  Ñ  Ð  :في قوله تعالى 

     Ô  ÓL    وهذا المعنى للقتل منهي عنه شرعاً وله عقوبة  )١٥١(الأنعـام
  . القصاص والدية

استعمل لفظ القتل بدلالة عبادية سامية تضاد الدلالة الأولـى كقولـه   ). ٢
  Mk  j  i    h  g  f  e  dl    q  p  o  n  mL : تعالى 

  ).١٧٩(آل عمران 
بدلالة معنويـة   )قٌتل(جاء لفظ القتل بصيغة الماضي المبني للمجهول  ).٣

/  M    5  4  3  2  1  0  :من مثل قوله تعالى ، تدل على اللعن والذم

   7  6L   ١٠(الذاريات.(  

فتمثلها علاقة الاشتمال بين لفظ القتـل  أما العلاقات المشكلة لهذا المحور 
فضلا عن علاقة التنافر بـين  ، وباقي ألفاظ المحور كما وضحنا قبل قليل

فالغرق مثلاً ينفي الذبح والرجم ينفي الصلب وهكـذا  ، دلالة لفظة وأخرى
  .بقية ألفاظ المحور دلالة كل واحدة منها تنفي الأخرى 

 
 

                                                             
/  ٣ط، بيروت/ دار الآفاق الجديدة ، أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة _  )١(

 . ٩٧ : : ص ، م ١٩٧٩



 

 

٣٤  

 

  

 
هذا الشكل من تشكيلات خطاب الموت يرتكز على ثلاثـة مسـتويات      

، النسق البيـاني : وثالثها، الرمز: وثانيها، الترابط الدلالي: أولها، تعبيرية
وكل هذه المستويات يجمعها شكل التعبير الضمني الإيحائي الـدال علـى   

الألفـاظ ذات الدلالـة    ونقصد بالإيحاء الابتعاد عن استعمال، انتهاء الجل
والتي تحيل على الموت مباشرة علـى اخـتلاف   ، الصريحة على الموت
  .مستوياتها كما مر بنا 

اقصـد  _ ولعل السبب الأساسي في استعمال هذا الشكل من الخطـاب     
أنه ورد بمجمله على ألسـنة الكـافرين والمشـركين    _ الضمني الإيحائي 

خوفاً من المـوت فيلجئـون إلـى هـذه     وهم أشد الناس ، المنكرين للبعث
الأساليب الإيحائية للتعبير عن هذه الحقيقة التي ترفضها نفوسهم وتحـاول  

  .الهرب من وقعها المحتم 
  :هذا الشكل الخطابي يتخذ ثلاثة مستويات تعبيرية هي 

 . محور الألفاظ الدالة على انتهاء الأجل . أ

  .محور رموز انتهاء الأجل . ب
   .الأنساق البيانية الدالة على انتهاء الأجل محور . جـ

.ونحاول الآن تحليل دلالات كل منها 
 

يتشكل هذا المحور الدلالي من الألفاظ التي تتصل بموت الإنسان       
  .)بتعبير مجازي(والطبيعة 

منها ، ات دلالة إيحائية أشاريةأما الألفاظ المتصلة بانتهاء أجل الإنسان ذ 
وهي ، ومنها ما يصور الميت نفسه_ متعلقات الميت _ ما يمكن أن نسميه 

  :على الترتيب الزمني 



 

 

٣٥ 

 

  

 العظام    -٥التراب     - ٤الجدث     -٣القبر    -٢التابوت      -١
  .الرفات  -٧الرميم     -٦

  :  فهي  أما الألفاظ التي تتصل بانتهاء اجل طبيعة من نبات وارض
      الحطام       .٤الهشيم        .٣الزلق       .٢الجرز      .١  
  . الغثاء . ٦ العصف       .٥

وسنكتفي بدراسة ما يتعلق بموت الإنسان لإيضاح كيفية تشكيل هذا 
  .المحور لخطاب الموت 

تحليل دلالات محور الألفاظ الدالة على موت الإنسان تطلب إتباع    
من نوع يطلق ، قة الاشتمال النابعة من نظرية الحقول الدلاليةمفهوم علا

ويعني ذلك مجموعة الألفاظ التي كل منها " ، )الجزئيات المتداخلة(عليه 
  .)١("سنة ، شهر، أسبوع، يوم، ساعة، دقيقة، ثانية، متضمن فيما بعده مثل

بمعنى أن كل ، ذلك إن دلالات ألفاظ هذا المحور متداخلة مع بعضها
واحدة منها قبل الأخرى وكل واحدة تشير إلى التي قبلها ويتضمنها ما 

  .بعدها 
هذا الصندوق الذي يحوي الميت يدل على الموت بطريق  )التابوت(

قال ، حتوائه الميت حتماالترابط الذهني بين ماهية التابوت وا
̧   M:تعالى  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®

  »  º  ¹L ٢٤٨(رة البق(.  
فدلالته تحوي دلالة التابوت  )٢()مدفن الإنسان(الذي هو ) القبر(يأتي بعده 

̈    ©  Mª : قال تعالى، حتما   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �«  L  التوبة
)٨٤(.  

                                                             
 .١٠٠ :ص ، علم الدلالة _  )١(

 .١٣٨ص /  ٩ج ، تهذيب اللغة_  )٢(



 

 

٣٦  

 

  

، )١(وقد جاء القبر بدلاله مجازية معنوية تعني الكافر والضال عن الهدى 
>  =  <  ?  @    ;M3      2  1  0  45   :  9    8  7  6 : قال تعالى

      AL  الذي هو مدفن  )الجدث(وقريب من دلالة القبر دلالة .  )٢٢(فاطر
الإنسان أيضا مع ملمح دلالي يشير إلى قدم عهد هذه القبور وبقاءها زمناً 

مما سوغ استعمال دلالاتها في سياق الوعيد والإنذار ، طويلاً تحت الأقدام
́   M   µ : يقول تعالى، بيوم الدين للمكذبين  ³  ²  ±  °   ̄  ®

         ̧  ¶L   ٧(يس(.  
هذه الألفاظ الثلاثة تعد دلالتها خارجة عن الموت نفسه إلا إنها جزء     

التراب والعظام : أما الألفاظ الأربعة الباقية وهي، من ماهيته العامة
فتمثل جزءاً من الموت نفسه وان كانت لا تشير إليه  والرميم والرفات

  .صراحة بل من خلال استعمالها السياقي 
}  M:مترابطين في مواضع كقوله تعالى  )التراب والعظام(جاء لفظا 

     ¤   £  ¢  ¡     �  ~   }  |L   والتلازم هنا يشير ، )٣٥(المؤمنون
. إلى أول مراحل الميت في القبر حين يبدأ الجسد بالتحول شيئاً فشيئاً 

 M»  º               ¹  ¸L : مفردا كقوله تعالى  )العظام(يأتي بعدها ذكر لفظ 

حين تبدأ العظام الأشد صلابة بالتحلل والتفتت بعد أن يتقدم ، )١١(النازعات 
وهو دال على العظام  )الرميم(ى ذلك استعمال لفظ الزمن بها كما يشير إل

: البالية القديمة التي مر عليها زمن طويل وهي فاقدة الحياة كقوله تعالى
 Mh   g  f   e  di       o  n  m  l  k  jL –  ٧٨(يس(. 

وبعد ذلك تبدأ بالتفتت والتكسر والتناثر، هذا ما دل عليه استعمال لفظ 

                                                             
الدار التونسية للطباعة ، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير _  )١(

  .  ٢٩٥/  ٢٢: ص ، م١٩٨٤ت  ، تونس/ والنشر 



 

 

٣٧ 

 

  

  M     å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  ÝL : كقوله تعالى ، الرفات
®    M :مفرداً كقوله تعالى  )التراب(ثم يأتي ذكر لفظ .  )٤٩(الإسراء 

¹    ̧  ¶  µ   ́          ³  ²  ±  °  ¯º  L   ودلالة ، )٥(الرعد
إذ ، التراب هنا تختلف عن دلالته حين جمع مع العظام في أول المراحل

يعـني هنا تحول كل الميت إلى تراب يختلط بتـراب الأرض ولا يبقى 
  .مـنه شيء أبداً 

هكذا نجد أن هذه الألفاظ ذات دلالة إيحائية أشارية ترابطية إلى معنى 
كما هي حالتها في كتاب _ الموت يستلزم ذكرها في سياقات خاصة 

  .ذكر معنى الموت ورسم صورته في الذهن_ الموت القرآني 
 

يتشكل هذا المحور من ألفاظ تمثل شخصيات وأماكن تاريخية أضحت     
واعني بالرمز هنا اعتماد ، تمثل رموزاً للموت والهلاك في القرآن الكريم

لى مدلولين أو أكثر، ومن ثم يسمح لنا هذا الدال في الدال في دلالته ع
الانتقال من مدلوله الأول المتعارف منه إلى مدلول ثان هو الغاية من 

  . )١(التعبير
أما العلاقة التي تقوم بين الرمز والمرموز إليه فتختلف بين علاقة 

إليه المجاورة أو المشابهة حسب طبيعة الترابط بين دلالة الرمز وما يرمز 
والملاحظ أن العلاقة التي بين ألفاظ هذا المحور وما ترمز إليه هي . 

كل منهما ، المشابهة بين دلالة الرمز وما يرمز إليه من حيث طبيعة انتهاء
  .وعاقبتها الأخيرة 

إن ألفاظ من مثل فرعون وقارون وقوم نوح وقوم تبع وأصحاب الرس 
ط ومنازل عاد وثمود وأزماناً وأماكن من مثل قريات لو، وأصحاب الأيكة

                                                             
دار الفكر ، صبحي البستاني. د ، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: ينظر _  )١(

   . ٨٣ :  ص، م ١٩٨٦/  ١ط ، اللبناني



 

 

٣٨  

 

  

هذه المسميات إذا تتبعنا سياقات ورودها في القرآن الكريم ، خاصة معينة
وتنضم إلى الألفاظ ، نجد أننا نقف أمام عدد من الرموز الدالة على الهلاك

مكثفة وغنية وتحمل قيماً مهمة في " فدلالتها ، المشكلة لكتاب الموت
  .)١("بهذا تفارق جزئيتها وفرديتها لتصبح عامة و، المجتمع والنفس والفكر

هذا الافتراق عن الذاتية والشخصية في التعبير عن مسمياتها هو بالذات    
ذلك من خلال كثرة ترددها في ، ما جعلها تصبح رموزاً للموت والهلاك

وحملها لدلالة مركزية أساسية متمثلة بعقاب ، خطاب الموت القرآني
: ولنقرأ قوله تعالى . مين بالهلاك الدال على قدرة تعالى الكافرين الظال

M  »  º  ¹    ̧  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬

¾  ½    ¼¿  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â      Á  ÀÉ    Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê

   Ñ  ÐL   إن توعد الكافرين المشركين في زمن رسول ،  )١٥ _ ١٢(ق
االله صلى االله عليه وسلم بالهلاك والعقاب لم يأت بألفاظ صريحة في هذا 

بل لجأ القرآن الكريم إلى الذاكرة القديمة من خلال أسماء تدل ، السياق
على مسميات معروفة يرمز من خلالها إلى حتمية هلاك المشركين في 

كما كان مصير من شابههم من الأقوام ، عليه وسلم زمن الرسول صلى االله
إن هذه المسميات تمثل رموزاً تاريخية . السابقة والشخوص القديمة 
والعودة إليها يمثل استعانة بالماضي لتأكيد ، محفورة في ذاكرة البشرية

حقيقة الحاضر من وعد لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالنصر ووعيد 
  .ين بالهلاك والهزيمة للمشركين والكافر

إن هذا الأسلوب الرمزي الإيحائي في تشكيل خطاب الموت نجده في   
́   M       ¶  µ  :آيات أخرى من مثل   ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «

                                                             
دار الفكر ، فايز الداية . د، جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي _  )١(

    . ١٧٧: ص ، م ١٩٩٠/  ٢ط، لبنان، المعاصر 
 



 

 

٣٩ 

 

  

  ¿   ¾   ½   ¼  »  º  ¹  ¸L  إذ تربط هذه الآيات  )١٨-١٧(البروج
وبين المكذبين  بين رمز فرعون وثمود وتجعلهما حديثا على مر الزمن،

بالقرآن والرسول إذ نهاية كل منهما واحدة  وهي الهلاك عقابا على فعلهم 
هذا الاستخدام الرمزي لهذه الألفاظ لا نخطئه في كثير من . في الدنيا 

ويكفي لتأكيد هذه الحقيقة أن نقرأ ، المواضع التي ترد فيها هذه الألفاظ
̧ M :  قوله تعالى   ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °    ¼  »     º  ¹

Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾  ½Æ    Ì        Ë  Ê  É  È  Ç

  Ñ  Ð  Ï    Î  ÍL  إن القرآن هنا لا يقول لنا ، )١٤- ١٢(ص
بل يكتفي ، مباشرة إن المكذبين في زمن رسول االله سيهلكون عقابا لهم

ليربط الذهن بين نهاية هذه ، بترديد أسماء وأماكن تمثل رمزا للهلاك عقابا
الأسماء وما سيجري لمن يكذب برسول االله صلى االله عليه وسلم فالتشابه 

  .واضح بين كل منهما 
لقرآن بتركيزه في كتاب الموت على هذه الرموز يعتمد على إن ا   

، المشابهة بين مصير هذه الرموز ومصير من يكذب بالقرآن والرسول
والتي يستطيع الذهن تحقيقها من خلال تردد لا يزال يتكرر عن هلاك هذه 

بحيث يصبح الترابط الرمزي الإيحائي بينها وبين مدلول انهاء ، الأسماء
.هلاك لا يحتاج إلى جهد كبير لقراءته فهم أبعاده الأجل بال

 
هذا المحور الدلالي يختلف عن كل المحاور المشكلة لكتاب الموت     

والمشكلة من ترابط ، ذلك إنه ينبني من الأنساق البيانية المتنوعة، القرآني
أي أنها تمثل ، ات دلالة تصويرية على انتهاء الأجلالألفاظ في سياقات ذ

الموت بطريقة بيانية صورية تعتمد الكناية والاستعارة والتشخيص 
: نقرأ قوله تعالى . والتجسم أدوات له لرسم صورة الموت وتحقيق دلالته 

 M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿



 

 

٤٠  

 

  

  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËL  هذه ، )٢٦(النحل
تشبه " الآية تصوير لحالات استئصال الأمم الكافرة بالهلاك من خلال 

، هيئة القوم الذين مكروا في المنعة فأخذهم االله بسرعة وأزال تلك العزة
بهيئة قوم أقاموا بنياناً عظيماً ذا دعائم وأووا إليه فاستأصله االله من القواعد 

فهذا نوع من أبدع ، ميعافخر  سقف البناء دفعه على أصحابه فهلكوا ج
  .)١(" الاستعارات التمثيليـة 

وفي موضع أخر من كتاب الموت يستعمل القرآن الكريم الأسلوب     
¢  £     ¤  ¥  M  :الكنائي لتمثيل حالة انتهاء الأجل بالموت فيقول تعالى

°   ̄ ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦L   ٩٠(آل عمران( ،
أسلوب كنائي يراد به الميتون لأن الميتين  )توبتهملن تقبل (فالتعبير بـ 

  . )٢(وحدهم الذين لا تقبل توبتهم
قوله ، ومن الصـور البصرية التي عبر فيها القرآن عـن هلاك الأقوام  

فالإشارة إلى الهلاك ، )١٤٥(الأعراف  MD   C   BL  :تعالى 
ة المهلكة هي جاءت من خلال صورة بصرية تنظر لديار الأقوام الكافر

ومن كان فيها والتي يمر عليها المسلمون في ترحالهم فيتعظون بمصير 
  .من قبلهم 

ومن مثل هذه الأنساق البيانية كثير في القرآن ويكفي أن نقرأ هذه الآيات  
: M  Å    Ä  Ã  Â             Á  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º           ¹     ̧  ¶

     ÆL  ٧(سبا.(  

                                                             
 . ١٣٥ص /   ١٤ج :  التحرير والتنوير  _  )١(

  .   ٩٠ص /١ج الكشاف : ينظر _  )٢(
 



 

 

٤١ 

 

  

 M ¾  ½ Å  Ä   Ã  Â     Á  À  ¿Æ         Ë  Ê  É  È  ÇL  
  ) ١٠(السجدة

 M    J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >L 

  .)٥(مريم 
، أنها كلها تمثل انتهاء الأجل بالموت أو الهلاك بطريقة تصويرية بيانية

  .ليتشكل لنا ما يمكن أن نسميه حقل الأنساق البيانية الدالة على الموت 
  

   



 

 

٤٢  

 

  

 
تبين من عرضنا للمحاور المشكلة لكتاب الموت القرآني أنه يتألف من     

الصريح والإيحائي ، ستة محاور تتوزع على شكلين من أشكال الخطاب
وكل محور له خصائصه المميزة ، وكل شكل يتألف من ثلاثة محاور

  .المتصلة بألفاظه وسياقاته الخاصة 
فحمل ، وقد تنوعت دلالات الألفاظ تبعا لتنوع السياقات التي جاءت فيها  

، الهلاك، الموت(: اللفظ نفسه دلالة حسية وأخرى معنوية  من مثل 
  .)القبر

أما أهم العلاقات التي ظهرت في المحاور فتتمثل بعلاقة الاشتمال  
بحث عدم وجوده هذا الترادف الذي اثبت ال، والتنافر والترادف الجزئي

، بشكله التام من خلال التقسيمات التي اعتمدت على نظرية الحقول الدلالية
والسياقات التي ، واختلاف دلالات الألفاظ حسب المحاور التي تنتمي   لها

  .جاءت فيها 
، إن استثمار معطيات هذه النظرية اثبت جدواه في مقاربة النص القرآني

ظ الموضوع الواحد وتقسيمها حسب حيث يمكن من خلال جمع ألفا
والأنساق البيانية ، معرفة أبعاد الموضوع وطرائق التعبير عنه، دلالاتها

كما كان للألفاظ المتحولة إلى رموز للموت دور في تشكيل . الممثلة له 
  . كتاب الموت وتحقيق دلالاته 

مت ورس، كل هذه الأشكال التعبيرية مثلت كتاب الموت وحققت دلالاته 
  .صوره وأساليبه البيانية

عسى ، وتبقى هذه الكلمات محاولة متواضعة للاقتراب من القرآن الكريم
  .االله أن يكتبها في ميزان حسناتي انه سميع الدعاء 
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